
المدرسة العليا لأساتذة التربية البدنية والرياضية- البدنية و الرياضية   للثقافةالمجلة العلمية 

1995الأول العدد 
سنویةمجلة علمیة

محكمة 

مفھرسةمجلة علمیة محكمة

سنویة تصدر عن معھد التربیة 
البدنیة والریاضیة

4

السلوك العدواني عند الطفل
رومان محمد. د

أستاذ محاضر بجامعة وهران

تعالى في إن العدوان قدیم قدم الإنسان على القشرة الأرضیة، وخیر دلیل یضرب في المیدان ما ذكره االله 
وإذ قال ربّك للملائكة إنّي جاعل في الأرض خلیفة، قالوا أتجعل فیها من یفسد فیها ویسفك "كتابه العزیز 

)1" (الدّماء، ونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لك
وقد سجّل االله في كتابه أوّل عدوان ارتكبه الإنسان في هذه الأرض نتیجة للغیرة والحسد والكراهیة، وهي 

واتل علیهم نبأ "وأخیه الذین قتل أحدهما الآخر ظلما وعدوانا، ویقول االله تعالى في حق هذا واقعة قابیل
ابني آدم بالحق، إذا قربنا قربانا فتقبل من أحدهما ولم یتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنّما یتقبل االله من 

أخاف االله ربّ العالمین إنّي أرید أن بباسط یدي لأقتلك، إني المتقین، لئن بسطت إلي یدك لتقتلني، ما أنا 
تبوؤ بإثمي وإثمك، فتكون من أصحاب النّار، وذلك جزاء الظالمین، فطوعت له نفسه قتل أخیه فقتله، 

.)2" (فأصبح من الخاسرین
ونستشف من نبأ ابني آدم أن العدوان كان موجودا، وسیظل إلى أن یرث االله الأرض ومن علیها، 
فإذا تصفحنا أي جریدة من الجرائد الیومیة في أي بلد من بلدان العالم لوجدنا أنه في كل ثانیة وأخرى 

مة بیته، ویغصب شرفه، یعتدي إنسان على إنسان، فذاك یسلب ماله بالإكراه أو عن غفلة، آخر تنتهك حر 
وتجرح كرامته أو تخان أمانته أو یحتال علیه باللعب، أو یعتدى علیه بالضرب وبالجرح وبالإیذاء بكل 

.أنواعه
وقد اعتبر العدوان عملا مألوفا من أعمال الحیاة قرونا طویلة، لقد قتل الإنسان أخاه الإنسان لأكثر 

تسلیة والمتعة، وقتل الشیوخ والعجزة من ذویهم لعدم جدواهم، من سبب، فقتله في المصارعة من أجل ال
وقتل المرضى وذوي العاهات دفاعا لمكروه قد یلحق بسببهم، وقتل الأولاد خشیة أملاق، ویربطون 
الحوامل كسبا لرهان یتحدد بجنس الجنین الموجود ببطونهم، وقتل الإنسان نفسه بالانتحار ولأكثر من 

لقتل فقتل رغبة في الثأر أو المجد أو حمایة لكلمة أو دفاعا عن الشرف، العدوان سبب، وبارز في سبیل ا
.جزءا من الحیاة سنینا طویلة

وبدأت المجتمعات الإنسانیة یوما بعد یوم تحرم أفعالا وتبیح أخرى، وصار الفعل المحرم جریمة 
والشیاطین، وبدأ حجم الجریمة وسمي فاعله مجرما، ولبست الجریمة ثوب المقدسات والمحرمات والسحر

یزداد مع الزمن والعقوبة تزداد معه باتجاه طردي، وأصبح یفهم من اصطلاح العدوان هو جمیع الأفعال 
)3(.النفس، المال، والعرض والعقل والدین: التي فیها تعدي على الكلیات الخمس وهي
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هو الفعل الذي یقوم به الفرد قصد إلحاق الضرر بالآخرین، أما عند الحیوان فهو المقصود بالعدوان
ذلك السلوك الذي یشعر به حیوان من حیوان آخر بالخوف والهبة، ففي هذه الحالة یستخدم العنف والقدرة 

الغیر والهجوم من أجل إلحاق الضرر بغیره، بینما الإنسان یسعى في سلوكه العدواني إلى محاولة تدمیر
نفسه أو ممتلكاته، ویؤكد هذا القول تورد هیرلوك، حیث یقول أن العدوان عمل عدائي تهدیدي موجه عادة 

)4. (ضد شخص أو أشخاص آخرین
عن حقد " أي العدوان"أما موسن فیقول فیه بأنه النزعة للتخریب والتدمیر وإیذاء الآخرین، وهو ناتج 

أما رفاعي فیعرّفه بأنه ) 5.(بیر السیطرة التي یمارسها الفردعاالشخص وغضبه وكراهیته وهو تعبیر من ت
حب عادة بعواطف الغضب، نزعة الفرد إلى التخریب أو إیقاع الأذى بالآخرین، وهي نزعة تص

أما جون كونج فیقول في مفهوم العدوان بأنه الرغبة في إلحاق الأذى أو الجروح أو التدمیر ) 6.(الكراهیة
).7. (يء آخرأو الإیذاء أو أي ش

:مفهوم السلوك العدواني
السلوك العدواني هو ذلك السلوك الذي یستهدف إلحاق الأذى بالآخرین، أو تسبب القلق لدیهم 

والتدمیر للمتلكات والهجوم اللفظي ومقاومة ما وخاصة عند الأطفال ما قبل المدرسة، حیث یتم الضرب 
ل الطفل إلى أن یكون عدوانیا صریحا یتوقف على العوامل یملى علیه من أوامر من طرف الآخرین، ویمی

:التالیة
.رغبته في إیذاء وإیلام الآخرین- 
.مستوى الإحباطات البیئیة وأثرها على المیول العدوانیة- 
.مقدار القلق والشعور بالإثم المرتبط بالعدوان- 

وعلى هذا الأساس فإن الطفل في غالب الأحیان یكن العدوان الصریح في الظروف التي یصبح 
)8(.الخوف والقلق مرتبطین فیها بالاستجابات العدوانیة

وترجع بعض النظریات السلوك العدواني إلى شعور الفرد بالإحباط والفشل في سبیل تحقیق رغباته، 
).9. (ني ناتج عن عملیة الإحباط أو هو تعبیر عن إرادة القوةوبذلك یعتبر السلوك العدوا

أما سیموند فروید فیقول في مفهوم السلوك العدواني على أنه سلوك واع وشعوري ناتج عن غریزة الموت 
.وهذه الغریزة هي المسؤولة عن السلوك العدواني في إلقاء الأذى بالآخرین

:وهناك مظهران للعدوان
هو الغضب والانفعال الشدید الذي یوجه مباشرة إلى الشخص الذي سبب الإحباط والفشل و :المظهر الأول

.من أجل الوصول إلى الشيء المرغوب فیه
وهو محاولة إلحاق الضرر بالآخرین أو العدوان المستبدل أو التعویض وهو ما یوجه :المظهر الثاني

حیط به، حیث یوجه الفرد غضبه ضد بطریقة غیر مباشرة إلى الشخص لا علاقة له بالموضوع الم
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وخاصة عندما یكون مصدر الإحباط قویا وآت من إنسان مقدر ) 10.(شخص لم یتسبب في ذلك الإحباط
ومحترم مثل الب أو المشرف المباشر في العمل، ففي هذه الحالة نجد الفرد المحبط یرد إحباطه بطریقة 

، الخ...ط كالزوجة والأولاد، العمّال المشرف علیهمعدوانیة في أناس لیس لهم أي علاقة بموضوع الإحبا
وقد یظهر العدوان بطریقة أخرى حیث یحمل الفرد الآخرین قبول اهتماماته وهمومه واتجاهاته وأفكاره رغم 

على الآخرین وهو ما یرجع في معارضتهم له، ویعرف هذا العدوان بالعدوان بقوله أنه یعني الهجوم
ا نظریة التحلیل النفسي فتعلل هذا العدوان بممارسة لإرادة القوة فوق الناس الغالب إلى المعارضة، أم

)11. (الآخرین
فیعتبر السلوك العدواني هو تعویض عن الإحباط المستمر أما العدوان فهو السلوك فلیب هاریمانأما 

الذي یقصد به إیذاء شخص آخر أو جرحه، ویعتبر هاریمان أن قوة العدوان تتماشى وقوة الإحباط، كلما 
ما هو زاد إحباط الفرد كلما زاد عدوانیة وقد یتخذ مفهوم العدوان عدة أسالیب، فقد یكون ضد المجتمع ك

الحال لدى الشخصیات السیكوباتیة أو لدى الجانحین الذین یأخذون متاع الغیر بدون إحساس بالذنب أو 
.الشعور بالدونیة

وقد یكون ضد أفراد من المجتمع بدون حق سابق كأشخاص یصادفون في الأماكن الخالیة فیتم 
ضد الشخص أو أشخاص مسؤولین حقیقة عن وقد یوجه العدوان . الانتقام منهم ویكونون بذلك كبش الفدا

الأفراد الذین یسلكون هذه المسالك الانفعالیة القصد منها إیجاد مخارج لبعث العداوة . شعور الإحباط
.المحبوسة وإطفاء المشاعر السلبیة

فیعتبر العدوان نشاط هدام یقوم به الفرد قصد إلحاق الأذى بالأشخاص الآخرین سواء كان هلقارأما 
ستور بأن العدوان سمة ویقول أنطواني . هذا الأذى جرح جسماني أو سلوك متمیز بالسخریة والاستهزاء

القوة والعنف لأن الإنسان أكثر الأجناس تدمیرا لبني جنسه وهو أشدها حبا لممارسة . طبیعیة في الإنسان
فنحن الإنسان أشد . في هذه الدنیا وهو یسعى دائما في معاملته إلى إتباع الأسالیب الوحشیة والهمجیة

قساوة من أي مخلوق موجود على هذه الأرض وأكثرها خشونة وغلظة رغم أننا نفزع عندما نقرأ في 
نت نتیجة لأعمال العنف الصحف والمجلات ونسمع في الإذاعة ونرى ونشاهد في التلفاز أخبار كا

.والتدمیر والوحشیة والمجازر المحدثة یومیا من طرف بني الإنسان في ربوع العالم
وعلى هذا الأساس فبقول أنطواني ستور أن كل إنسان یحمل في طیاته بواعث الوحشیة التي تدفعه 

التي فندها أنطواني ستور إلى سفك والتعدي على حرمات الغیر وهذه السفك الدوافع أو بواعث الوحشیة
لماذا لأن الإنسان لا یتصف بهذه المواصفات التي ألصقها أنطواني ستور . تكتسي نوعا من المبالغة فیها

للإنسان، بل یوجد في هذا الكون من بین الإنسان من یتصف بهذه السلوكات السلبیة المضادة للمجتمع، 
ابیة وفي كل مجتمع من المجتمعات الدنیا یوجد أفراد ویوجد من بین الإنسان من یتصف بالسلوكات الإیج

- حیث یقول الرسول. یتصفون بمظاهر العطف والحنان ویتفانون من أجل إسعاد غیرهم من بني البشر
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والحقیقة أن الإنسان یولد وهو . )12("لا ینقطع الخیر من أمتي إلى یوم الدین"-صلى االله علیه وسلم
یة والعدوانیة ویعمل الوسط الاجتماعي الذي یوجد فیه الفرد من إظهار یحمل خلیطا من النزعات الخیر 

.جانب وصقله وإخفاء الآخر
وعلى هذا فإننا نجد كلمة عدوان تأخذ عدة معان لحد الآن لم یتفق العلماء على معنى شامل وجامع 

. السلوك الإنسانيفنجد المختصین في علم النفس والعقلي یطلقون كلمة عدوان على كثیر من –ومانع 
والعادل الذي یحكم على . ویثور بیدیه ورجلیه ساعیا وراء مبتغاه یسمى طفل عدوانيفالطفل الذي یبكي 

متهم بالسجن أو بالعقوبة المادیة جزاءا لعملیة غیر اجتماعیة یسمى حاكم عدواني، وعندما یثور جمهور 
ام اللعبة یسمى هذا الجمهور جمهور عدواني في ملعب من ملاعبنا الوطنیة ضد قرار الحكم المخالف لنظ

الخ فالطفل عندما یتمرد على سلطة الأبوین أو المعلم، فإننا نصفه بالعدوانیة ولكنه هو في الحقیقة ...
فالاختراع الحربي عمل هدفه . یعبر عن باعث قوي نحو الاستقلالیة التي هي أساس في تكوین الشخصیة

نیین من جهة أخرى وأن مثل هذا العمل لیس فقط للحمایة من الهجوم عدواني من جهة ولكنه ردع للعدوا
كما هو أساس الاحترام والاعتزاز وهو الذي یجعل الإنسان . الخارجي ولكنه منبثق كل الإنجازات العقلیة

وعلى هذا الأساس فإنه عند تحدید معنى العدوان، لا . مرفوع الرأس محترم ومقدر بین الأمم والشعوب
نفصل بحق وحقیقة بین الأفعال التي نقبلها ولا یمكن أن نعیش بدونها وبین تلك الأفعال التي نستطیع أن

.نستنكرها ولا نقبلها في حیاتنا الیومیة
سیكولوجیة العدوان عند الطفل

یتفق العلماء في تحدید مفهوم السلوك العدواني، هو ذلك السلوك الغیر متلائم مع الوسط المتواجد 
ملاحظ هو أن الأطفال الذین یتصفون بالنزعات العدوانیة والاعتزال والانطواء وعدم المرونة، وهو فیه وال

نتیجة لفشلهم في تنمیة ضوابط داخلیة تساعدهم على التكیف والتلاؤم مع الوسط المتواجدین فیه، فسوء 
مثیرات غیر السارة، تكیف الصغیر یستدعیه إلى استخدام واستعمال أي شيء في متناول یدیه قصد ردع ال

الأظافر والأنیاب أو عبر المرغوب فیها بطریقة البكاء، والتكسیر والتقطیع والهجوم الفیزیقي كاستعمال 
ونلاحظ أن الصغیر لا یستعمل الوسائل الرمزیة المقنعة أو الأسالیب العقلیة . والركل والسب والتعبیر

مني نجده یرتفع إلى الضوابط الداخلیة، فتظهر عنده التفهیمیة المجردة، ولكن بتقدمه في سلم العمر الز 
وقد یعمل التقارب والتفاؤل . قبول الضوابط الاجتماعیة واحترام الغیر والإحساس بحقوقهم وممتلكاتهم

فتظهر العداوة والتعارك والتشابك والتشاجر فیما بینهم نتیجة . الاجتماعي عند صغار الأطفال بالعدوان
وقد یلعب بعض الآباء في تنمیة هذا النوع من العدوان بالثناء بعد التغلب . لحاجة في نفس یعقوب

.والتعبیر بعد الهزیمة
وتغرس أفكار أو توجیهات الأب هذه أبعاد في المستقبل لدى الطفل فیما یخص موضوع العدوان، 
وقد لا یشجع الآباء أطفالهم على السلوكات العدوانیة ولكن الطفل یكتسب بعض السلوكات العدوانیة من 
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المجتمع الحر، مجتمعه حیث یقتنع الطفل أن السلوك العدواني شيء أساسي في تسلق سلم النجاح في 
إن الفرد الذي یتصف بالشدة والطموح وتأكید الذات یحوز على نجاح أكبر من . فیتعلم الطفل من المجتمع

ویلاحظ الطفل أثناء تسلقه سلم العمر الزمني أن المجتمع . نده الذي یتصف بالهدوء والتأمل المنطوي
.ستنكرها إذا كانت بدائیة وفیزیقیةیحبذ النزعات العدوانیة ویوافق علیها، وإذا كانت مستمرة وی

الطفل والعائلة
إن تدلیل الطفل من طرف العائلة حق من حقوقها، ولكن أن یصل التدلیل إلى مرحلة الإفساد فهذا 
خطأ تربوي وعلى الوالدین تجنب هذه العملیة، والفصل بین تدلیل الطفل، وبین إفساده، فقد لا یبدو واضحا 

في الطفل سلوكات غیر مجیدة اجتماعیا ولم تكن في ات ولمن نحن في الحقیقة نغرس لأعیننا كآباء وأمه
.الحسبان أیام كنا نزرع الحب والحنان، رغم أن لكل عائلة أسلوبا تربویا خاصة في التعامل مع أبنائها

. التعاطففبعض العائلات تستعمل مع أبنائها أسالیب تربویة سهلة كالتسامح والمبالغة في التدلیل و 
وما من شك في أن الأسلوبین یكمل كل . وبعض الآخر یتبع أسلوبا یتسم بالشدة والحزم وبدون جدوى

منهما الآخر، بمعنى أنه التدلیل لابد من بعض الشدة، ومع الشدة فلابد من شيء من التدلیل والمرونة 
الأسلوبین التربویین السابقین فإن آثار أحد" الشيء إن زاد عن حده ینقلب إلى ضده"طبقا لقول أسلافنا 

الذكر تظهر في أسلوب تصرفي لم تضعه في الحسبان من طرف أطفالنا وهنا یقول الدكتور حسین عبد 
)13.(العزیز یعیش الطفل عادة في بیته وكل ما فیه ملك الكبار، فلیس له ما یشعر بملكیته له

اللعبة حملة له أو ملكا لأخیه الأصغر منه وهنا یلتبس على الطفل الأمر، فلا یعرف إن كانت هذه
فالطفل ینمو ومعه غریزة التملك فنجد الطفل في غالب الأحیان أنه في نهایة العام من . أو الأكبر منه

عند ظهوره حتى نستطیع أن ننمي في عمره أنه یحب التملك وما على الأبوین إلا أن یشجعا ذلك الشعور 
بین ما یملكه وما لا یملكه فحسن نیة الأبوین عند شرائهما للعبة ما من الطفل ونكون فیه عملیة التمیز 

اللعب، دون تعیین لصاحبها، یظنون أن هذه الطریقة غیر الممیزة هي أحسن وسیلة، لتعلیم الطفل التعاون 
وحب الغیر، لابد من الأنانیة، ولكنهم في الحقیقة هم بذلك العمل یرتكبون خطأ عظیما، حیث أن الطفل 

لذي لم یتعود منذ طفولته على التمیز بین ممتلكاته وممتلكات الغیر، فقد یصعب علیه ذلك في الكبر، بل ا
قد یصبح كثیر الحیل إلى الاعتداء على ممتلكات الغیر هذه الاعتداءات التي قد ینال من ورائها جزاءات 

وأكدت . ت علاقة الطفل بأبویهعقابیة من طرف العائلة والمجتمع وهناك العدید من الدراسات التي تناول
على وجود رابطة وثیقة بین سلوك الطفل العدواني وبین عقاب الأب، فنلاحظ أن الطفل عندما یقوم 

ولكنه عندما ینال العقاب . بسلوك عدواني كاعتدائه على ممتلكات غیره فإنه یشعر بالرضا والراحة الكاملة
ذا الإحباط الذي یزید من دافعیته العدوانیة ضد غیره فإن هذا جزاءا لفعلته المفتعلة فإنه یشعر بالإحباط، ه

النوع من الأطفال الذي أصبح العدوان سبیله الوحید، نظرا لأخطاء ارتكبت في تربیته من طرف أبویه 
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وعلاجهم لهذه الأخطاء التربویة بالعقاب الجسدي أو الجزاء لا یمنع الطفل من اقتراف السلوك العدواني 
.أثناء یومیة

وقد دلت الدراسات التي تناولت الأطفال الجانحین على أن عدوان الطفل له علاقة بالنزعات 
العدوانیة لإحدى الأبوین في نبذ أو طرد الطفل نفسیا أو انفعالیا أما فیما یخص موضوع الاقتداء وماله 

أخذ سلوك شخص في من أثر على سلوك الطفل العدواني فقد بینت الدراسات أن من طبیعة الطفل أن ی
وفي الغالب إننا نجد الكبار عنوانا بالنسبة للطفل، فإذا كان . العائلة لیقتدي به، ویتبنى مبادئه ویقلد سلوكه

وقد . سلوكه عدوانیا، فهذا النوع من السلوك یؤثر على الطفل، ویصبح الطفل یتصف بالسلوك العدواني
ة فیما یخص موضوع السلوك العدواني عند الطفل دلت التجارب التي أجریت على الأطفال قبل المدرس

هذه التجارب، أنه عندما یقلد الأطفال المجرب الذي اتخذه مثالا أعلى وكانت النتائج التي توصلت إلیها 
لإتباع سلوكه، وكان هذا المجرب یمثل سلوكا عدوانیا، أنتج سلوكا عدوانیا عند الأطفال المجرب علیهم 

وقد أظهرت التجارب أن الذكور أكثر عدوانیة من الإناث . للسلوك الغیر عدوانيأكثر من دوره في امتثال 
بعد تعرضهم لمثال عدواني، كما توصلت هذه التجارب إلى وجود علاقة ارتباطیة بین عدوانیة الأب 

كما. وعدوانیة أبنائه وما یعزز هذا أنه وجدت نسبة كبیرة من المنحرفین أنهم ینحدرون من آباء عدوانیین
توصلت بعض الدراسات على الأطفال أن الأب له تأثیر أكبر على عدوانیة الطفل من الأم، وتعزیزا لهذه 
النتیجة فقد وجد أن الأطفال الذین یتغیبون عن المنزل ولا یأتون إلیه إلا في مرات قلیلة، فإن هؤلاء 

كما وجد أن الذین ینتمون إلى . الأطفال یظهرون عدوانیة أقل من الأطفال الذین یعاشرون آبائهم باستمرار
أسر الطبقة الاجتماعیة السفلى أكثر عدوانیة من الأطفال الذین ینتمون إلى أسر الطبقة المتوسطة ورغم 
التركیز على الآباء كمثال للأبناء فإن الملاحظة التي نستنتجها من حیاتنا الیومیة هو أنه كلما زاد إظهاره 

.وتمسكه بتلك السلوكات العدوانیة
وقد توصلت دراسة أخرى أن السلوك العدواني یزداد عند الطفل كلما ازداد التسامح معه حین اقترافه أفعال 
إیذاء تستحق العقاب وبذلك یقل شعور الطفل بالذنب قمعه وردعه عن السلوك العدواني، ویعتبر هذا 

ن له نتائج وخیمة على العمل من طرف الأبوین مرأ لعنان الطفل في العدوانیة، هذا المدى الذي ستكو 
كما لوحظ أن الجو الدیمقراطي . حیاة الطفل مستقبلا من جهة وعلى إیذاء أفراد المجتمع من جهة أخرى

السائد في العائلة له تأثیر على عدوانیة الطفل، فالآباء الدیمقراطیین یسمحون لأبنائهم بمزید من المظاهر 
كما لوحظ . إلى بعض التصرفات غیر مقبولة اجتماعیاوهذا بدوره یدعوا . الحریة والنشاط لدى الطفل

أیضا عن وجود علاقة بین نزعة الأم للإحباط ونزعتها نحو التسامح مع الطفل أثناء قیامه بسلوك 
.عدواني

كما دلت دراسات أخرى، عن وجود علاقة بین العدوان والانبساط في الشخصیة حیث أن الشخص 
)14. (المنطوي
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والعلاج للسلوك العدوانيالوقایة 
شرع االله عقوبة الحدود رحمة منه بالعباد، وإصلاحا لهم في الدنیا "یقول الإمام أحمد بن تیمیة 

والآخرة، وینبغي على القضاة والمشرعین وأولي الأمر في المجتمع تطبیقها وأن لا تأخذهم رأفة في دین 
)15("الد إنما یؤدبه رحمة وإصلاحااالله فیعطونها كالوالدین هو كف عن التأدیب الو 

ونلخص من قول الإمام بن تیمیة إلى أهمیة الطرق العلاجیة التي نستشفها من الدراسات المیدانیة 
:التالیة

حالة موزعة على 965على عینة متكونة من )16(1967ففي دراسة قام بها محمد عماد الدین في - 
:لدراسة ما یليقرى ومدن مصر، وأظهر من خلال هذه ا

توجد هناك فروق طبیعیة في وسائل منع العدوان أو ضبطه، فقد اتضح أن الوسیلة الممیزة للطبقة - 
أما في حالة المقارنة بین الطبقتین فإن الدلالة الإحصائیة عالیة . الوسطى هو النصح والإرشاد اللفظي

.وة أو بین الآباء أو مع غیرهم في الخارججدا والفرق موجود سواء في حالة ما إذا كان العدوان بین الإخ
عائلة تمثل فیها المستوى الاقتصادي والاجتماعي، 159وفي دراسة أخرى على عینة تتألف من * 

:والثقافي والریفي، والحضري، وقد توصلت هذه الدراسة إلى
الأسر الغنیة حیث الأسرة الفقیرة أكثر قساوة وأكثر استعمالا للعقوبات البدنیة منإن الوالدین في - 

)16(. تستعمل هذه الأخیرة في كنفها للعدوان أسالیب لینة ومعدلة في غالب الأحیان
كما وجد الباحث أنه كلما زاد المستوى الثقافي للوالدین ازداد استعمال الأسلوب التربوي اللین مع 

ى إتباع الأسالیب التربویة اللینة مع أما الوالدین الأمّیان فقلیلا ما یخضعوا إل. أبنائهم في كف العدوان
أطفالهم إلا في حالات نادرة كفردیة الطفل في العائلة وغالبا ما یلجؤوا إلى العقوبات الجسدیة عندما یزید 

.أطفالهم عن الواحد
كما أثبتت هذه الدراسة أنه كلما كان الوضع الاجتماعي للعائلة متدهورا زاد استعمال الأسالیب 

.القاسیة في كف عدوان أبنائهم والعكس صحیح
حول تنشئة الأطفال في المجتمع اللبناني فقد بینت أن أمهات الطبقة الفقیرة )18(أما دراسة بروثرو

أما بالنسبة للأسلوب . لیب العقوبات الجسدیة من أمهات الطبقة المتوسطةأكثر میلا إلى استعمال أسا
المتبع لكف العدوان طبقا للدیانة المعتنقة من طرف العائلات المتواجدة في منطقة بیروت وسهل البقاع 
حیث أجریت هذه الدراسة فوجد الدارس أن الأمهات الأرثدوكسیات هن أكثر اعتمادا على أسلوب المناقشة 

.ن عدوان أطفالهن أثناء اقترافهم لمشكلة تخل بالنظام العام السائد في المجتمع المحلي المتواجدین فیهلك
حول موضوع كف 1957أما الدراسة التي قام بها سیزور وزملائه في الولایات المتحدة الأمریكیة 

:العدوان لدى الأطفال أظهرت ما یلي
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تعمالا لأسالیب العقوبة البدنیة وحرمان أطفالهم من الامتیازات وسهلة إن أمهات الطبقة العاملة أكثر اس- 
.في كف عدوان أطفالهن

كما بینت الدراسة أن أمهات الطبقة المتوسطة یغضن البصر عن السلوك العدواني المقترف من طرف - 
أمهات الطبقة الأطفال وخاصة عندما سیكون ذاك السلوك العدوان موجها إلى الوالدین بالمقارنة مع 

حیث أن أمهات الطبقة المتوسطة یضعن قلیل من النواهي والأوامر أثناء كفهنّ لعدوان أطفالهن .العاملة
.بالنسبة لأمهات الطبقة العاملة

عائلة تسكن بغداد 165على عینة متكونة من 1972أما نتائج الدراسة التي أجریت في العراق * 
:تاليلكاوأریافها كانت نتائج هذه الدراسة

إن الأمهات الأمیات أكثر تساهلا في كف عدوان أطفالهن من الأمهات المتعلمات، كما أعطت - 
الدراسة أن الأمهات الطبقة الفقیرة والغنیة أكثر تساهلا في كف عدوان أطفالهن من الأمهات الغیر 

علمات وعلاقة هذا عاملات أكثر تساهلا في كف عدوان أطفالهن من الأمهات الأمیات والأمهات المت
الجانب بدرجة التحصیل المدرسي، بخصوص الأسالیب المستعملة في كف عدوان أطفالهن حیث وجد 

الخ ...الباحث أن الأمهات الأمیات یستعملن أسالیب لكف العدوان كالسیطرة والعقاب الجسدي والتوبیخ
مع أطفالهن بدلا من اللجوء إلى بینما الأمهات المتعلمات إلى أسالیب تربویة مرنة كالنقاش والتعامل 

.العقاب الجسدي والتوبیخ
كما فرقت هذه الدراسة بین أمهات الریف وأمهات الحضر في كف عدوان أطفالهن وهذا لكون 
الأمهات الریفیات أكثر استعمالا لأسلوب السیطرة والعقاب الجسدي والتوبیخ في كف عدوان أطفالهن من 

.لباحث هذا العمل إلى كون الأمهات الریفیات وأمهات الحضریات متعلماتالأمهات الحضریات ویعلل ا
وخلاصة ما توصلت إلیه الدراسة أن أمهات الطبقة الفقیرة أكثر میلا إلى أسلوب العقاب الجسدي في كف 

.عدوان أطفالهن من أمهات الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة
ة وتهذیب وتوجیه الطفل عملیة ضروریة لجعل هذا الطفل ومن الدراسة السابقة نخلص إلى أن تربی

كائنا متفاعلا مع أبناء مجتمعه یؤمن بالأخذ والعطاء، ویحترم حقوق الغیر ویقدر القیم الاجتماعیة والمثل 
.العلیا السائدة في الوسط الذي یعیش فیه

هذه التفاعلات الاجتماعیة المتبادلة التي تبعده عن الأنانیة والذاتیة والتحیز والسلوكات الحیوانیة 
الغیر مقبولة اجتماعیا، فإذا لم نتعامل بالطرق التربویة السلمیة فإننا نبعث في الطفل استعمال السلوك 

ین یدعو إلى الشعور بالخنق والسخط فالتأدیب القاسي من طرف الوالد. كسلاح من أجل البقاءالعدواني
87والعداء للمجتمع، حیث نجد في كتاب سیكولوجیة الجنوح للدكتور أحمد عبد الرحمن عیسوي في ص

منهم أن العقاب عدل من %14من الأطفال أنهم كانوا تعساء من جراء العقاب البدني، وأن 963أن 
.سلوكهم العدواني
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طفل یختزن الكثیر من الأشیاء بداخله سیوجهها یوم یجد الفرصة فالتأدیب الأعمى یجعل من ال
سامحة ضد الآخرین في المجتمع، فالطفل المقهر على هذا الأساس فالمطلوب من الأبوین تنمیة الوازع 

فالإنسان . الداخلي للطفل ألا وهو الضمیر، هذا الضمیر الذي یوجه الإنسان في الابتعاد من الظلم للغیر
. لقوة وكان عنده الوازع الدیني والضمیر الأخلاقي كبیرا لیتخذه فیما یفید المجتمع بصفة عامةإذا امتلك ا

)19("لیس المؤمن بالطعان ولا اللّعان ولا الفاحش ولا البذيء"-صلى االله علیه وسلم–حیث یقول الرسول 
فظ تصان به حقوق االله ویرقب الإسلام من معتنقه أن یكون ذا ضمیر ل(ویقول الشیخ محمد الغزالي 

)20". (محاسبة على آثامة ما ظهر منها وما بطن
وكذلك یجب على الأبوین السعي في تنشئة النفوس على فعل الخیر، على إسداء العون وصنع 
. المعروف، والحث على رعایة الیتیم، ومساعدة العاجز والمسكین لتخفیف ما یعانوه من إحباط وحرمان

، ولا باء العمل على حسن التربیة وتنشئة أبنائهم على فعل الخیر، فلا نقسو على أبنائناكما یجب على الآ
، لأن التدلیل والقسوة الزائدة تفسد الأطفال، وتنمیان لدیهم العداوة وسرعة الغضب، بالغ في تدلیعهمت

والتسامح والتعاون مع المؤدیتان إلى إفساد العلاقة مع أقرانهم وأنفسهم، الواجب هو أن نربیهم على المحبة 
بل . الغیر، ولا نشجعهم على اقتراف السلوكات العدوانیة المنافیة للأنماط الاجتماعیة المتعارف علیها

نعاقبهم عن الأفعال الغیر مقبولة اجتماعیا عقاب المؤدب المربي في نبذ السلوكات العدوانیة وفي ضبط 
ه الطریقة نستطیع أن نصنع أطفالا متفهمین ومتماشین النفس والتسامح مع من أساء لهم عند المقدرة وبهذ

.مع أنماط المجتمع المتواجدین فیه، وبذلك یكونون خیر خلف لخیر سلف
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